
“الصــــحفيين” ليســــت آخرهــــم.. الإعلام
المصري في قبضة رجال مبارك

, مارس  | كتبه عماد عنان

أثبتـت ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير ومـا تلاهـا مـن أحـداث سـاهمت في إعـادة رسـم الخارطـة
السياسية لمصر، أن الإعلام بفروعه المختلفة هو اللاعب الأبرز حضورًا والأكثر تأثيرًا في المشهد، لاسيما في
ظــل ارتفــاع نســبة الأمية لــدى قطاعــات عريضــة مــن المصريين، مــا أوقعهــم فريســة ســهلة في براثــن

المتحكمين في هذه الصناعة الرائجة.

والملاحظ أن الأحداث التي تلت ثورة يناير بدءًا بحادثة محمد محمود، مرورًا بماسبيرو والأزمات المفتعلة،
ثـم شيطنـة تيـارات الإسلام السـياسي، وصـولا إلى مداعبـة خيـال المـواطنين بحيـاة أفضـل، ومسـتقبل
مــشرق، علــى شاكلــة “مصر تســتيقظ” و”قنــاة الســويس الجديــدة.. هديــة مصر للعــالم” و”منــاجم
الياقوت والمرجان”،  كان الإعلام هو صاحب الفضل فيها بصورة كبيرة، وهو ما يفسر حرص الرئيس
عبدالفتاح السيسي على إحكام قبضته على وسائل الإعلام المختلفة إيمانًا بدورها في تكريس حكمه،

وخوفًا من تهديد كرسيه حال تركها تعمل بحرية.

إلا أن الفترات الأخيرة شهدت عودة رجال مبارك للساحة مجددًا عبر منصات الإعلام المختلفة، وهو
ما يجسده فوز عبدالمحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين خلال الانتخابات التي جرت الجمعة
الماضية، فضلا عما أثير بشأن تولي بعض المحسوبين على نظام مبارك للعديد من المناصب الإعلامية
الرفيعة.. ما يدفع إلى التساؤل: هل عاد رجال مبارك من جديد لإحكام قبضتهم على الإعلام؟ وما
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الهدف؟

أزمة نقابة الصحفيين

المتابع لأزمة انتخابات نقابة الصحفيين المصرية، وتجييش الإعلام الداعم للنظام ضد النقيب الأسبق
يحيى قلاش لصالح مرشح الدولة كما أطلق عليه، عبدالمحسن سلامة، إبن مؤسسة الأهرام، وأحد
أذ مبارك الإعلامية، يجد أن هناك رغبة حقيقية في التخلص من كافة العناصر التي لا تدين بالولاء

الكامل لتوجهات النظام حتى وإن كانت لا تنتمي لفصائل المعارضة.

وسلامة كان مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب عام  بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية
عــن الحــزب الــوطني المنحــل، الــذي ترأســه مبــارك وخسر الانتخابــات، وهــو أحــد أبــرز المحســوبين علــى

كبر الصحف القومية الداعمة للنظام الحاكم. النظام السابق داخل مؤسسة الأهرام، أحد أ

موقــف قلاش ورفقــاءه المنــاوئ لــوزارة الداخليــة إبــان الصــدام – الظــاهري – بين النقابــة والــوزارة في
أعقاب اقتحام بعض رجال الشرطة مقر النقابة في الأول من مايو  وإلقاء القبض على اثنين
ير من الصحفيين بتهمة التحريض على التظاهر، وما تلاه من تظاهرات   مايو والمطالبة بإقالة وز
الداخلية، كان الدافع الأساسي وراء إسقاط قلاش من حسابات النظام، وهو ما تم الإعداد له مبكرًا.

جاءت انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة الماضية لتكشف حجم التجييش
للإتيان بالعناصر المضمون ولاءها بصورة كاملة

بــدأ الإعــداد لتصــفية مجلــس النقابــة مــن خلال إحــداث حالــة مــن الإنقســام داخــل المجلــس حيــث
يــق آخــر رفــض هــذا التصــعيد وانحــاز يــق يــرى بتصــعيد الأمــور مــع الدولــة وفر انقســم إلى فــريقين، فر
بصورة واضحة إلى بعض التحركات المناوئة لقلاش وفريقه وهو ما تجسد في المؤتمر الذي عقد بمقر
يــدة الأهــرام تحــت مســمى “تصــحيح المســار” بقيــادة النقيــب الســابق مكــرم محمد أحمــد، ومــن هنــا جر

كانت بداية النهاية لهذا المجلس.

ثــم جــاءت انتخابــات نقابــة الصــحفيين الجمعــة الماضيــة لتكشــف حجــم التجييــش للإتيــان بالعنــاصر
المضمــون ولاءهــا بصــورة كاملــة، وهــو ماكــان بالفعــل، ففــي اللحظــات الأخــيرة وقبيــل انتهــاء عمليــة
التصـويت، كـانت أمـواج الصـحفيين مـن الصـحف القوميـة تنهـال صـوب الصـناديق للإدلاء بأصواتهـا
وهـو مارجـح كفـة عبدالمحسـن سلامـة، فضلا عـن الإطاحـة بكافـة الأصـوات المعارضـة داخـل المجلـس،
والحــرس القــديم للنقيــب الأســبق يحــيى قلاش، وفي مقــدمتهم، خالــد البلــشي، أســامه داود، كــارم

محمود، وهكذا تم إحكام السيطرة على نقابة الصحفيين.



الحكم على قلاش ووكيلي النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي بتهمة إيواء مطلوبين 

تشكيل الهيئات الإعلامية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرارات مرتقبة بشأن تشكيل الهيئات الإعلامية الكبرى والتي تحدد
خارطة وملامح المشهد الإعلامي بصورة كبيرة، وهي: الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم
الصحافة والإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، في محاولة من النظام الحالي لفرض هيمنته الكاملة

على منظومة الإعلام بشتى فروعها.

البرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري، في تغريدة له أشار إلى الاستقرار على بعض الأسماء لقيادة
هذه المؤسسات، وكانت كالتالي: “اختيار كرم جبر لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، ومكرم محمد أحمد
ير الإعلام السابق سيتولى سيتولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وأحمد أنيس وز

رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام”.

الثلاثــة المرشحــون لتــولي زمــام منظومــة الإعلام جميعهــم خــ مــن عبــاءة نظــام مبــارك، وكــانوا أبــرز
يــر الإعلام الأســبق في حكومــة الــداعمين لــه طيلــة مسيرتــه الحياتيــة، فهــا هــو اللــواء أحمــد أنيــس وز
الدكتور كمال الجنزوري، التي شكلها عقب ثورة  يناير ، وأحد الأذ الإعلامية لنظام مبارك،
أمــا الكــاتب مكــرم محمد أحمــد، فــيراه كثــيرون أحــد أهــم داعمــي نظــام مبــارك، وهــو مــا تجســده كتابــاته
للعديــد مــن خطابــات مبــارك، إلى جــانب علاقتــه الوطيــدة حاليًــا بالنظــام الحــاكم والرئيــس الســيسي

كثر من مرة في مناسبات عديدة. الذي قابله أ

الثلاثة المرشحون لتولي زمام منظومة الإعلام جميعهم خرجوا  من عباءة نظام
مبارك، وكانوا أبرز الداعمين له طيلة مسيرته الحياتية



ولا يختلف موقف مكرم محمد أحمد أو اللواء أحمد أنيس مع نظام مبارك والنظام الحالي، عن موقف
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف سابقاً وعلاقته الوطيدة برجال عهد مبارك.

ويــرى مراقبــون، رفضــوا ذكــر أســمائهم لحين صــدور قــرار رئــاسي بشكــل رســمي متضمنــاً الأســماء، أن
تعيين الثلاثـــة،  مكـــرم وأنيـــس وجـــبر، ســـيكون بمثابـــة ســـيطرة للنظـــام علـــى المؤســـسات الصـــحفية

والإعلامية عن طريق الاستعانة برجال مبارك مرة أخرى.

وبالرغم مما تم تداوله بشأن رفض أنيس تولي هذا المنصب حتى كتابة هذه السطور، ونفي مكرم محمد
أحمد بأي اتصال جاءه بشأن حقيبة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إلا أن العديد من
المقربين من دوائر صنع القرار أشاروا إلى صحة ما قاله مصطفى بكري حتى وإن لم يتم الإعلان عنه

بصورة رسمية.

يمكن الوقوف على خارطة إعلام مابعد  يناير من خلال محاور ثلاثة: المحور
القديم والمتمثل في بقايا رجال أعمال مبارك، المحور الثاني: رجال الأعمال الجدد
المدعومون من المؤسسة الأمنية، أما المحور الثالث فيضم عدد من العسكريين.

خارطة الإعلام الجديدة

عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، تغيرت معالم الخارطة الإعلامية في مصر بصورة كبيرة، حيث
تغيرت بعض الوجوه لحساب وجوه أخرى وإن كان الهدف واحد وهو إحكام السيطرة على الإعلام
برمته، إلا ان السمة الأبرز التي جمعت بين الوجوه القديمة المتنحية والجديدة القادمة هي انتماءها

للحزب الوطني المنحل وولاءها التام لمبارك وعصره.

ويمكن الوقوف على خارطة إعلام مابعد  يناير من خلال محاور ثلاثة: المحور القديم والمتمثل في
بقايا رجال أعمال مبارك، كمحمد الأمين، والسيد البدوي، وطارق نور، وعائلة الكحكي، المحور الثاني:
رجال الأعمال الجدد المدعومون من المؤسسة الأمنية وأبرزهم:  أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس
إدارة شركة إعلام المصريين، ياسر سليم رئيس مجلس إدارة شركة بلاك أند وايت، وطارق إسماعيل
ــديا، بالإضافــة إلى إيهــاب طلعــت صــاحب الخــبرة الواســعة في إدارة القنــوات صــاحب شركــة دي مي

التلفزيونية، وفي التسويق.

أما المحور الثالث فيضم عدد من العسكريين ممن دخلوا إلى مجال الإعلام حديثًا وفي مقدمتهم: محمد
سمير المتحدث العسكري الرسمي السابق باسم القوات المسلحة المصرية، مدير قناة العاصمة، وكاتب
المقالات الرومانسية ببعض الصحف، وضابط الجيش السابق أحمد شعبان، وهو مدير مكتب اللواء

عباس كامل الذي هو مدير مكتب السيسي.



مكرم محمد أحمد، المرشح لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام

رجال مبارك يسيطرون

بــالرغم مــن مــرور  ســنوات علــى ثــورة ينــاير إلا أن رجــال مبــارك لازالــوا يســيطرون علــى أبــرز المنصــات
الإعلامية، فضلا عن استحداث بعض المنصات الجديدة التي أثرت منظومة الإعلام – عددًا-  بشكل
ية إعلامية غير مسبوقة في كبير، في ظل ما تمتلكه من رؤس أموال ضخمة قادرة على بناء إمبراطور

تاريخ الإعلام المصري.

أ-محمد الأمين

أحد أبرز رجالات مبارك، إمبراطور الإعلام كما أطلق عليه عقب ثورة يناير، لم يظهر اسمه على الساحة
الإعلامية إلا عقب سقوط الحزب الوطني المنحل، صاحب مجموعة قنوات ” CBC“ ، ومالك جريدة

الوطن، بجانب شرائه لوكالة الأخبار العربية ANA ، كما تتبع له شركة فور ميديا للإعلان.

أبرز المساهمين في قناتي النهار والنهار دراما، وكذلك مجموعة قنوات مودرن قبل إغلاقها، والنسبة
يـدة اليـوم السـابع قبـل بيعـه إياهـا في عـام يـدة الفجـر، وقـد كـان صـاحب نصـيب في جر الأكـبر مـن جر

.

ب-محمد أبو العينين

رجل أعمال مبارك المدلل، وأحد أبرز العازفين على كافة الأوتار، كان أول المهنئين للرئيس السابق محمد



مـرسي، وأحـد الـداعين إلى فتـح قنـوات اتصـال مـع الإخـوان عقـب الثـورة، صـاحب مجموعـة شركـات
كليوبــاترا، والــتي تضــم شركــة كليوبــاترا ميــديا الــتي تتبــع لهــا قنــوات صــدى البلــد وموقــع صــدى البلــد

الإخباري.

أتهم رسميًا بالتحريض على قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، فضلا عن اتهامه بالعديد من قضايا
الفسـاد والكسـب غـير المـشروع، ومـع ذلـك لم يتعـرض لـه أحـد، إضافـة إلى كـونه أبـرز الرعـاة الإعلاميين
للرئيــس الســيسي ، حيــث يتحمــل كلفــة الوفــد الإعلامــي والشعــبي الــذي يرافــق الســيسي في رحلاتــه

الخارجية هنا وهناك.

محمد أبوالعينين.. كان أول المهنئين للرئيس السابق محمد مرسي، وأحد الداعين إلى
فتح قنوات اتصال مع الإخوان عقب الثورة، صاحب  قنوات صدى البلد

وموقع صدى البلد الإخباري

ج-حسن راتب

أحد المقربين من السلطة في فترة مبارك، صاحب قناة المحور الفضائية، ورئيس مجلس إدارة جامعة
سيناء، أتهم في عدد من قضايا الفساد عقب الثورة، كذا أتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين في

موقعة الجمل، إلا أنه كما أبوالعينين لم يتعرض له أحد، ولازال الرجل يمارس مهامه بأريحية كاملة.
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هيمنة رجال أعمال مبارك على الإعلام بصورة كاملة

د- قناة العاصمة

من المنصات الإعلامية التي خرجت للنور مؤخرًا أيضًا قناة “العاصمة” والتي يملكها البرلماني سعيد
حسـاسين، عضـو الحـزب الـوطني المنحـل، وأبـرز المـدافعين عـن نظـام مبـارك، وتـتردد الأنبـاء بـأن القنـاة
بتمويل من رجال الحزب الوطني، وتهدف إلى الترويج لبراءة مبارك ووطنية رجاله وكفاءة نظامه في

إدارة شئون البلاد خلال السنوات التي سبقت الثورة.

لا يمكن الحديث عن عودة رجال مبارك من جديد عبر بوابة الإعلام دون
ير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من التطرق إلى الظهور الملفت للنظر لوز

ية إعلامية تضم قناة فضائية وصحيفة ورقية خلال إمبراطور

هـ-البوابة وشفيق

مــن الوسائــل الإعلاميــة الداعمــة لنظــام مبــارك الــتي فرضــت نفســها في الأونــة الأخــيرة أيضًــا موقــع
يًــا- للبرلمــاني عبــدالرحيم علــي، والمدعومــة والممولــة مــن دولــة وصــحيفة “البوابــة” المملوكــة – ظاهر

الإمارات العربية المتحدة بمساعدة المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق.



كثر الوسائل الإعلامية الداعمة لنظام مبارك والتي تبكي عصره بصورة كبيرة كما وتعد “البوابة” من أ
أنهــا مــن المنصــات المتميزة في محاولــة إعــادة رجــال مبــارك للساحــة السياســية مــرة أخــرى عــبر بوابــة
الإعلام، وذلك من خلال عدد من اللقاءات معهم ونشر الأخبار الإيجابية عنهم في محاولة لـ”غسيل

سمعة” لهم من أجل تمهيد عودتهم للمشهد مجددًا.

ولا يمكن الحديث عن عودة رجال مبارك من جديد عبر بوابة الإعلام دون التطرق إلى الظهور الملفت
يــة إعلاميــة تضــم قنــاة فضائيــة ير الداخليــة الأســبق، حــبيب العــادلي، مــن خلال إمبراطور للنظــر لــوز

وصحيفة ورقية، وذلك برئاسة زوجته الكاتبة الصحفية إلهام شرشر، وبإشراف لمكرم محمد أحمد.

ية العادلي خرجت للنور بدعم وتمويل عدد من أعضاء الحزب الوطني تشير مصادر إلى أن إمبراطور
المنحــل علــى رأســهم المهنــدس أحمــد عــز، والــذي لا يخفــي رغبتــه في العــودة للمشهــد مجــددًا بعــد
محاولات إقصاءه المتعمدة خلال الفترة الماضية،كان آخرها استبعاده من خوض انتخابات مجلس

النواب الأخيرة.

ممــا ســبق يتضــح أن الإعلام بكافــة فصائلــة (نقابــة الصــحفيين-  الهيئــة الوطنيــة للإعلام – المجلــس
الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة) فضلا عن القنوات الفضائية والمواقع
الصـحفية الأخـرى بـاتت في قبضـة رجـال مبـارك، سـواء كـانوا إعلاميين أو عسـكريين، فهـل تمهـد هـذه

المنصات الإعلامية الطريق لعودتهم إلى المشهد السياسي مرة أخرى؟
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